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Abstract:

Public opinion is one of the forces of society and the basis of its foundations. Its presence is
permanent in the interaction of the components of social systems, whether it is apparent or hidden.
It is one of the most complex and least understood concepts, because it is related to the beliefs and
perceptions of the individuals who make it up, and even their behavior as well, i.e. the variables
that have formed, for a long time, topics of research for many fields of knowledge to try to
understand and explain them, so what are we talking about when we mention public opinion? And
if we understand this phenomenon, how can it be mobilized to serve the public interest?

Political life in modern regimes cannot be stable without the support of public opinion and
work to mobilize it for the decisions issued by the political system, as it is an essential source of
legitimacy for those decisions, and also an essential element in exercising power and ensuring the
political participation of the citizen, "because public policies need support and cooperation A large
number of people, and this seems clearer in times of crises and wars, and even in times of peace,
the political authority needs the support of public opinion on a large scale to accomplish many
internal and external policies... etc. This is the problem of all governments alike. But public
opinion does not only arise from political issues, as some think, but we may also find it around
social, economic, living, or environmental issues.. that is, issues that directly affect the daily life of
the individual, even if personal opinion does not necessarily constitute public opinion. However, it
may consist of a mixture of personal thoughts or estimations.
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	إن عملية حشد الرأي العام، لم تصبح عملية كمالية تستعملها السلطة السياسية للتباهي بمدى ديمقراطية أنظمتها و مدى تطبيقها أيضً لحرية الرأي و التعبير عنه عند المواطن، بل وظيفة استراتيجية تفوق في وقتنا الحالي نتائج العمليات العسكرية و البوليسية و الأجهزة النظامية الأخرى كما تفوق أيضاً الحملات التي تقوم بها وسائل الإعلام العمومية، في مهام المساندة و البحث عن مصداقية مخرجات السلطة السياسية من قرارات و قوانين و استراتيجيات تنموية، كما لم تعد عمليات حشد الرأي العام أيضاً من الأعمال المشينة التي توحي بخلفياتها إلى عمل الأنظمة الديكتاتورية و الأنظمة التسلطية، حتى و لو كانت هذه الطريقة للحشد، لا زالت وظيفة تقوم بها في بعض الدول، في قمعها لشعبها و تقييد حريته في التعبير و الإدلاء بآرائه و المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية، لكننا نقصد بالحشد، العمليات الإيجابية في التوعية و الترشيد  و حث المواطن على الانغماس أكثر في الحياة المجتمعية، و على المدى الطويل الرضا و الاندماج الذي يخلق نوعاً من الترابط بين قوى المجتمع و أجزاء الجسد السياسي.

	تحليل الآراء السائدة في الفضاء الافتراضي: إذا ما تأكد أن هناك أفكار جديدة تدور في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذه الأفكر منتشرة في عدد كبير من الجماعات الإفتراضية، ويتقاسمها الكثير من مستخدمي هذه المواقع، وإذا كانت هذه الأفكار تثير انفعالات الجماهيرية، و تهيج خواطرهم أو تروج لأفكار خاصة بقضايا حساسة و مهددة لتماسك المجتمع في بناءه، فمن المنطقي أن يكون هناك رد فعل إزاءها و مواجهتها عن طريق عرض أفكار بديلة أو تصحيح لتلك السائدة، أنظر على سبيل المثال* القضية التي كادت أن تؤدي إلى تمظهر الرأي العام في شكله السلبي يوم تم تحطيم تمثال امرأة في وسط ولاية سطيف (عين الفوارة) سنة 2017، فقد احتضنت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات حادة و ساخنة اتجهت معظمها نحو إتهام الإسلاميين من قبل العلمانيين بهذا العمل، ثم تبين أن الفاعل مختل عقلياً، إن إخماد و عدم بلوغها حد تكوين رأي عام معبر في شكل مظاهرات و احتجاجات، لم يكون بناء على خطة مدروسة من طرف السلطة، بل كانت من طرف المستخدمين أنفسهم حيث شهد الكثير منهم أن الفاعل بحق مختل عقلياً.

	نحن لا نقصد بتحليل الآراء السائدة في الفضاء الافتراضي، إلى ما تُوحي به عمليات القمع و المراقبة البوليسية لما يُداع أو يُشر عبر هذه المواقع، - ما عدا ما تعلق بالتحريض على الجريمة بكل أشكالها و أنواعها - ومعاقبة كل من يبدي برأيه حول الشأن العام، كما كان الحال في وسائل الإعلام الجماهيرية في وقت ما، لكن دراسة تلك الأفكار دراسة دقيقة و متابعة تطورها و اتجاهها، من طرف خبراء في مختلف المجالات المعرفية باعتبار أن الرأي العام هو مزيج من أبعاد مختلفة كما جاء ذلك فيما سبق.

	إن عمليات متابعة القضايا عبر المنتديات والجمعات الإفتراضية و مجالات المحادثة و المدونات الإلكترونية و مواقع التواصل الاجماعية الأخرى، ليس بالأمر الهين، فمن جهة تُعد كثيرة في تعدادها و من جهة أخرى متنوعة من حيث أشكالها و طبيعتها و غير ثابتة لنتمكن من دراستها و تحليلها، لكن على الأقل التركيز على تلك من شأنها أن تنقلب إلى رأي عام مؤثر.

	نشر أفكار أو مفاهيم جديدة أو تصحيحية: ليس القصد من هذا العنصر، نشر الدعاية بناء على مخرجات المرحلة السابقة، بل نشر أفكارتصحيحية أو تعليلية .. وتكون هذه الأفكار عبارة عن رد فعل إيجابي للأفكار السلبية المنشورة في الفضاء الإلكتروني، فنحن هنا نتحدث عن تسويق الأفكار أكثر من الدعاية لها، بمعنى عرض الأفكار بناءً على قدرتها في إقناع الرأي العام بمدى صحتها أي الأفكار التي من شأنها تتحقق معها المشاركة المطلوبة التي تكون نواة لخلق الرأي العام في إطار عملية الحشد، و طرح الأفكار البديلة إنما يتطلب ابتكاراً يساعد على توفير مجموعة من البدائل الابتكارية لعلاج المشاكل 27.

	لقد نجحت السلطات الجزائرية في تعاملها مع قضية الشاب الذي تم حرقه والتنكيل بجثته في ولاية تيزي وزو الجزائرية عام 2021، حي وصلت المناقشات حول هذه الحادثة أقصى مستوياتها بخاصة بعد عرض فيديوهات حولها و تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، و لولا تدخل والد الضحية (استعمال الفاعلين)، لكانت الكارثة في التعبير و ترجمة ذلك الغضب إلى تظاهرات و أعمال ربما تكون عنيفة، خاصة بعدما تأكد أن الشاب بريء من التهم التي نسبت إليه (القيام بحرق الغابات)، كما تم استعمال عقلاء المنطقة للتخفيف من حدة الغضب، و تم كل ذلك عبر مواقع الإنترنيت موازاة مع تبني القضية من طرف وسائل الإعلام بمختلف أشكالها.

	إن للخطوات السابقة في عملية حشد الرأي العام، هدفين أساسيين:

	- مواجهة الأفكار الثورية التي من شأنها خلق البلبلة و الفوضى، و تصحيحها بتقديم بديل موضوعي مقنع للأفراد المناقشين لها.

	- العمل على إبقاء تلك المناقشات في حدود الفضاء الإلكتروني، فإذا تُرجمة إلى واقع حقيقي و انتقلت إلى الواقع، فإنه من الصعبماجهتها لأنها حققت أهم تطور لبروز الرأي العام و هو التمظهر، أي التعبير و هو أخطر مرحلة من مراحل ظهور الرأي العام.




